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الملخص:

ــث  ــذا البح ــر في ه ــة الام ــا في بداي تطرقن

عــن شــخصية القلقشــندي ونســبه والقــاء 

ــرز  ــا اب ــة وبين ــه العلمي الضــوء عــى حيات

نحــن  الــذي  كتابــه  وخاصــة  مؤلفاتــه 

بصــدد دراســته وهــو ) مأثــر الانافــة 

زودنــا  وكذلــك  الخلافــة(  معــالم  في 

غنيــة,  بمعلومــات  ت٨٢٠  القلقشــندي 

وقيمــة بكتابــة مأثــر الانافــة في معــالم 

ــات  ــى معلوم ــوى ع ــث احت ــة حي الخلاف

بتدويــن  اســعفتنا  وسياســية  تاريخيــة, 

بحثنــا التاريخــي هــذا  فأغنانــا بمعلومــات 

عــن شــخصيات تاريخيــة, مهمــه كالحــكام 

فهــذا  وغيرهــم  والعباســيين  الأمويــن, 

المؤلــف لا يقــل أهميــة عــن المؤلفــات 

أن  يجــب  الــذي  للقلقشــندي  الأخــرى 

ــه. ــه لنفاســة معلومات يســلط الضــوء علي

 - القلقشــندي   ( المفتاحيــة:  الكلــات 

ــة  ــر الانافــة في معــالم الخلافــة - الدول مأث

الامويــة - الأحــداث السياســية - فــرة ٤١- 

هـ(  ٦١

Abstract:
In this research, we initially touched 
on Al-Qalqashandi’s personality and 
lineage, shedding light on his academic 
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life, and highlighting his most prominent 
works, especially the book we are studying, 
“Ma’athir al-Anafa fi Ma’alim al-Khilafah.” 
Al-Qalqashandi (d. 820) also provided 
us with rich and valuable information in 
his book “Ma’athir al-Anafa fi Ma’alim 
al-Khilafah,” which contained historical 
and political information that helped 
us document our historical research. 
It enriched us with information about 
important historical figures such as the 
Umayyad and Abbasid rulers and others. 
This book is no less important than Al-
Qalqashandi’s other works, and it should 
be highlighted for its valuable information.
 Keywords: (Al-Qalqashandi - Ma’athir al-
Anafa fi Ma’alim al-Khilafah - Umayyad 
state - Political events - Period 41-61 AH)

المقدمة:

ــه, حيــث  ــا مــادة سياســية بحت تضمــن بحثن

ــرة ٤١ - ٦١  ــية للف ــداث السياس ــاول الأح تن

هـــ فتلــك الفــرة شــكلت منعطــف ســياسي, 

اســهم التأثــر بالأحــداث عــى نطــاق واســع, 

ــا إلى  ــر به ــة, وأث ــح الأم ــم ملام ــام  ورس وع

ــا هــذا, ففــي تلــك الفــرة تــم تأســيس  يومن

الدولــة الامويــة, في المــرق على يد مؤسســها 

معاويــة فتناولت الأحداث بشــكل متسلســل, 

الــذي  القلقشــندي  كتــاب  في  وردت  كــا 

ــع  ــة لجمي ــادة اموي ــه ودون م ــوى كتاب احت

حكامهــا, فتطرقــت إلى الأحــداث السياســية, 

بالإشــارات التــي اوردهــا القلقشــندي, وكيــف 

عــرض الاحــداث وكان دوري هــو تحليــل 

تلــك الاحــداث, واثبــات صحتهــا مــن عدمهــا 

بالاعتــاد عــى مصــادر اخــرى كانــت موثقــة 

ــد.   للأحــداث بشــكل جي

السيرة الذاتية للقلقشندي:

1- اسمه ونسبه وكناه والقابه:

وهــو شــهاب الديــن ابــو العبــاس احمــد بــن 

ــه,..... الفــزاري القلقشــندي)1(، يرجــع  عبدالل

ــي   ــة, وه ــل العربي ــدى القبائ ــبه الى اح بنس

بنــي بــدر مــن قبائــل فــزارة ، حيث اكــد ذلك 

ــو  ــال: » وبن ــه )2( ، فق القلقشــندي في مؤلفات

ــزى  ــا نع ــي إليه ــا الت ــزارة قبيلتن ــن ف ــدر م ب

ــرب –  ــاد الع ــل ب ــم أج ــب وله ــا ننتس وفيه

القليوبيــة  مــن الديــار المصريــة، ويجاورهــم 

ــازن  ــن م ــدر ب ــو ب ــم مــن بن ــو عمه ــا بن فيه

بــن فــزارة، ولــكل منهــا بــاد تخصــه، ولا 

زالــت بينهــا العــداوة والشــحناء، ولبنــي 

بــدر منهــم الرئاســة والقــوة والغلبــة وأهــل 

بلدتنــا قلقشــندة مــن القليوبيــة فرقتــان: 

ــدر« ــي ب ــي مــازن، وفرقــة بن فرقــة مــن بن

ــا  ــرف به ــتهر وع ــي اش ــاه الت ــرز كن ــا اب  ام

ــي  ــال بحث ــن خ ــاس()3( وم ــو العب ــي  )أب ه

ــورد  ــا لم ت ــرف به ــي ع ــة الت ــك الكني ــن تل ع

ــل  ــاس, ب ــمه العب ــن اس ــه اب ــأن ل ــادر ب المص

كان لــه ولــد اســمه محمــد, ربمــا تلــك الكنيــة 

ــن  ــد العــرب, الذي ــداّ عن ــه تقلي اطلقــت علي

كانــوا يطلقــون الكنــى عــى الرجــل حتــى لــو 

ــاء.   ــه ابن لم يكــن ل

ــا عــى القــاب عديــدة  امــا القابــه فقــد عثرن

اشــهرها  ومــن  القلقشــندي,  بهــا  لقــب 

ان  )القلقشــندي()4(  لقــب  هــو  وابرزهــا 
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ســبب هــذا اللقــب يرجــع الى انتمائــه الى 

بلــدة في مــر, في محافظــة القليوبيــة تعــرف 

ببلــدة )القلقشــندة()5( , ومــن القابــه الاخــرى 

الفــزاري, نســبة لقبيلتــه فــزارة)6(, وايضــاً 

ويرجــع  )الشــافعي()7(  هــو  القابــه  مــن 

ــه عــى اجــازة  ــب, بســبب حصول ــك اللق ذل

قبــل  مــن  الشــافعي,  المذهــب  بتدريــس 

شــيخه ابــن الملقــن, الــذي ســمح لــه بذلــك)8( 

ولم يقتــر عــى تدريــس هــذا المذهــب بــل 

الــف عــدة مؤلفــات في المذهــب الشــافعي, 

والشــافعي،  حنبــل,  ابــن  مســند  منهــا 

ــه  ــع  في الفق ــوث الهوام ــاب الغي ــك كت وكذل
الشــافعي)9(

ــه)10(  ــب الفقي ــه الاخــرى هــو لق ــن القاب وم

ــل  ــاء, فحص ــه العل ــب ب ــب يتلق ــو لق ، وه

التــي  القابــه  عليــه القلقشــندي)11( ومــن 

عــرف بهــا هــو )القاهــري()12(؛ وذلــك بســبب 

ســكنه في القاهــرة, عندمــا كان يعمــل بديوان 

الانشــاء)13(, ولقــب ايضــاً بـــ )إمــام( ، وقيــل 

بســبب امامتــه للنــاس بالصــاة, ، وكذلــك من 

ــه  ــه بســبب ثقافت ــي اطلقــت علي ــه الت القاب

وســعت علمــه, هــو لقــب  )أكابــر العلــاء(، 

واشــار الى ذلــك ابــن تغــري بــردي)14(: » كان 

ــاركا في  ــة ومش ــا في العربي ــا بارع ــا فقه إمام

ــف  ــم وصن ــاب في الحك ــض، ن ــه والفرائ الفق

في الفقــه وغــره، وكان لــه فضــل وأفضــال« ، 

كــا مــن القابــه التــي لقــب بهــا هــو لقــب 

ــارع()15( وهــذا القــب, عــادة يطلــق عــى  )ب

ــاب الأقــام)16(.  أرب

2- ولادته:

ســرة  ترجمــة  التــي  المصــادر  تتفــق  لم 

القلقشــندي عــى ســنة ولادتــه, لكــن اتفقــت 

عــى ســنة وفاتــه ومــن خــال ذلــك نســتطيع 

خلالهــا,  مــن  ولادتــه  ســنة  الى  نصــل  ان 

ــي ) ٨٢١ هـــ / ١٤١٨ م( ،  ــه ه ــنة وفات فس

ــه كان 65ســنة)17(  وان عمــره بلــغ حــن وفات

، وعنــد طــرح خمــس وســتين مــن )۸۲۱ هـــ 

/ ١٤١٨ م( فتكــون ســنة ولادتــه هــي)٧٥٦ھ 

١٣٥٥م(   /

3- نشأته:

ــه,  ــة صقلت ــة علمي ــاش القلقشــندي في بيئ ع

وجعلتــه ينهــل مــن علمهــا, ومعارفهــا الــيء 

عــن  المصــادر  تزودنــا  لم  لكــن  الكثــر)18( 

ــل  ــا لتحصي ــام به ــي ق ــة, الت ــه العلمي رحلات

العلــم، والالتقــاء بالمشــايخ, والفقهــاء, واخــذ 

اي  تذكــر  لا  والمصــادر   ، منهــم  المعــارف 

اشــارة عــن انتقــال القلقشــندي الى القاهــرة, 

تحصيــل  اجــل  مــن  مدنهــا,  والتجــول في 

العلــم, ســوى مــا اورده القلقشــندي عــن 

هــذه الرحلــة فقــال: أنــه تلقــى التعليــم 

ــران،  ــظ الق ــة حف ــام بدراس ــرة, فق في القاه

ــددة)19(.  ــوم متع ــن عل ــه م ــل معارف ونه

4- وفاته

مــن  الســبت  يــوم  في  القلقشــندي  تــوفى 

ــنة )٨٢١هـــ / ١٤١٨م( ،  ــرة س ــادى الآخ ج

عــن عمــر خمســة وســتين عامــاً ، وكــا ذكرنــا 

اتفقــت المصــادر عــى تاريــخ وفاتــه, لكــن لم 

ــه)20(. . ــكان دفن ــن م ــارة ع ــر اي اش تذك

5- التعريــف بكتــاب )مأثــر الانافــة في معــالم 
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الخلافة(:

تــرك لنــا القلقشــندي العديــد مــن المؤلفــات 

العلميــة, الغنيــة بمــادة علميــة تنــم عــن 

بــه  يتمتــع  الــذي كان  الثقــافي,  المســتوى 

القلقشــندي، ومــن تلــك الكتــب الزاخــرة, 

والتعــرف  دراســتها،  بصــدد  نحــن  التــي 

ــر  ــاب )مآث ــو كت ــه ه ــة معلومات ــى نفاس ع

هــذا  الــف  الخلافــة(  معــالم  في  الانافــة 

الكتــاب للديــوان العزيــزي، الســيدي النبــوي، 

ــوى  ــدي )ت ٨٤٥هـــ / ١٤٤٢م(، احت المعتض

هــذا الكتــاب عــى بيــان انــواع المواثيــق، 

الرســمية، وكذلــك  والعقــود، والمخاطبــات 

ــة،  ــن الخلاف ــات ع ــن احــداث, ومعلوم تضم

الخلفــاء،  طبقــات  الى  وتطــرق  وتاريخهــا، 

واشــار الى الــولاة، وتحــدث عــن الخلافــة, 

ــة,  ــار المصري ــى الدي ــر ع ــا في التأث واهميته

مــن  هدفــه  ان  وذكــر  شــأنها)21(،  ورفــع 

ــة  ــاب, هــو لخدمــة الخزان تأليــف هــذا الكت

ــر  ــن اخ ــاب م ــذا الكت ــد ه ــة)22( ، يع العالي

بعــد  القلقشــندي  الفهــا  التــي  المؤلفــات 

كتابيــه صبــح الاعــى, ونهايــة الارب)23(  

الاحداث السياسية) 40-61ه(

ــية  ــرات السياس ــن الف ــرة م ــذه الف ــد ه تع

الفــرة  هــذه  ففــي  التاريــخ  في  المهمــة, 

ــد  ــى ي ــة ع ــة الاموي ــت الدول رســمت, وقام

مؤسســها معاويــة فألقــى القلقشــندي الضوء 

الحــدث, واعطــى معلومــات,  عــى هــذا 

واحــداث عــن تلــك الفــرة ففــي بدايــة الامــر 

اورد اول اشــارة لتلــك الاحــداث هــو التطــرق 

لذكــر معلومــات شــخصية عــن حاكــم تلــك 

الدولــة فقــال بذكــر نســبه هــو معاويــة بــن 

ــد الشــمس,  ــن عب ــة ب ــن امي ابي ســفيان,... ب

بــن عبــد منــاف, جــد النبــي صــى اللــه عليــه 
ــلم)24( وس

الا ان هــذا النســب لا يصــح لان معاويــة 

واســافه ليــس لديهــم اي صلــه بالرســول 

عليــه الصــاة والســام وإنمــا هــم مــن نســبوا, 

والصقــوا, نســبهم اليهــم، بــل يقــال ان اميــة 

كان عبــد عنــد عبــد الشــمس، وهنــا ســنلقي 

الضــوء عــى اراء المؤرخــن فالكلبي))25((يشــر 

الى نســب بنــي اميــة فيقــول كان اميــة عبــدا 

ــارة  ــر تج ــة ع ــل الى مك ــمس, وص ــد ش لعب

الرقيــق, فتبنــاه عبــد شــمس و ايضاً استشــهد 

ــب  في  ــن عبدالمطل ــب ب ــول أبي طال ــا بق هن

بنــي أميــة : 

ــع  ــة لا يرج ــوح ان معاوي ــدل بوض ــذا ي وه

بنســبه الى النبــي عليــه الصــاة والســام بــل 

ــق. هــو مــن الرقي

ــا,,, بنــي أمــة  قديمــا أبوهــم كان عبــدا لجدن
شــهلاء جــاش بهــا البحــر))26((

ــد ان  ــذي يؤك ــري))27(( ال ــاني للط ــرأي الث وال

اميــة كان عبــداً روميــاً, لعبــد الشــمس فقــام 

بتبنيــه.

وكذلــك قــول امــر المؤمنــن علي عليه الســام 

في الكتــاب الــذي بعثــه لمعاويــة, فيــه اشــارة 

واضحــه لنســبه فقــال: » وأمــا قولــك إنــا بنــو 

ــس  ــن لي ــن ، ولك ــك نح ــاف فكذل ــد من عب

أميــة كهاشــم، ولا حــرب كعبــد المطلــب ، 

ولا أبــو ســفيان كأبي طالــب ،ولا المهاجــر 

كالطليــق ، ولا الصريــح كاللصيــق ،ولا المحــق 
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ولبئــس   ، كالمدغــل  المؤمــن  ،ولا  كالمبطــل 

الخلــف خلــف يتبــع ســلفا هــوى في نــار 

ــوة التــي  ــا بعــد فضــل النب جهنــم ،وفي أيدين

أذللنــا بهــا العزيــز ونعشــنا بهــا الذليــل، ولمــا 

أدخــل اللــه العــرب في دينــه أفواجا وأســلمت 

ــن  ــم مم ــا كنت ــا وكره ــة طوع ــذه الأم ــه ه ل

دخــل في الديــن إمــا رغبــة وإمــا رهبــة عــى 

ــاز أهــل الســبق بســبقهم ، وذهــب  حــن ف

ــن  ــا تجعل ــم ، ف ــون بفضله المهاجــرون الأول

للشــيطان فيــك نصيبــا ، ولا عــى نفســك 

ــبيلا«))28((.  س

وهــذه كلهــا ادلــة قطعيــة تؤكــد بنســب 

ــن  ــة لا م ــه صل ــس ل ــي, فلي ــة الروم معاوي

الصــاة  عليــه  بالرســول  بعيــد  او  قريــب 
ــك. ــكار ذل ــة ان ــتطع معاوي ــام, ولم يس والس

ــندي  ــر القلقش ــه فيذك ــة والدت ــن جه ــا م ام

ــن ربيعــة  ــة ب ــد بنــت عتب نســبه« وامــه هن
ــد الشــمس«)29( ــن عب ب

القابه ونقش خاتمه: 

 اشــار القلقشــندي)30( ان معاويــة اول حــكام 

بنــي اميــة, الــذي عمــل عــى اتخــاذ الالقــاب 

الدينيــة, فقــد لقــب نفســه بـ)النــاصر لحــق 

اللــه( ثــم اخــذ الحــكام الامويــن, هــذا النهج 

بعــده فهــو اول مــن اقــام حكــاً ملكيــاً.

وان تلقــب بمعاويــة بهــذا اللقــب حتــى يبــن 

للنــاس انــه صاحــب الحــق, بالحكــم وليــس 
مغتصــب الحكــم بالمكــر, والدهــاء)31(  

وكذلــك لقــب نفســه بلقــب )امــر المؤمنــن( 

عــى الرغــم ان هــذا اللقــب كان لعــي بــن 

ــه بذلــك  ــه الســام, ومــن لقب ابي طالــب علي

هــو الرســول الاعظــم عليــه وعــى الــه الصلاة 

ــوداع  :« ألا وإن  ــال في حجــة ال والســام, فق

اللــه تعــالى قــال وإني أقــول عــن اللــه : إنــه 

ليــس أمــر المؤمنــن غــر أخــي ولا تحــل 
إمــرة المؤمنــن لأحــد بعــدي غــره«)32( 

ــة  ــة«))33(( أن معاوي ــن تيمي ــر اب ــاً يذك وايض

أدركتــم  لــو   « فقــال:  بـ)المهــدي(,  لقــب 

معاويــة لقلتــم هــذا المهــدي » 

ــد اورد القلقشــندي)34(  ــا نقــش خاتمــه فق أم

لقبــن  وهــا » لــكل عمــل ثــواب, ولا قــوة 

ــه ». الا بالل

توليه الخلافة:

ــة  ــام بمقاتل ــة ق ــر القلقشــندي ان معاوي يذك

الامــام عــي عليــه الســام لمــدة خمس ســنين, 

حتــى تــم الامــر)35(  فلــم يبــن  القلقشــندي, 

ويوضــح اســاليب معاويــة ففقــي بدايــة 

الامــر احــب ان اوضــح والقــي الضــوء عــى 

بعــض الامــور, ومــن ضمنهــا ان  معاويــة 

تســلط عــى الحكــم, والخلافــة بالدهــاء، 

واســتعمال المكائــد, والســيف، فقــد اســتخدم 

ــل  ــن اج ــان م ــن عف ــان ب ــل عث ــة قت حج

امــر  بمحاريــة  فقــام  للحكــم,  الوصــول 

المؤمنــن عليــه الســام وكان الامــام عــي 

ــه  ــرد علي ــه ف ــفاً لأكاذيب ــام, كاش ــه الس علي

ــدع  ــواء, وب ــن اه ــذي يب ــاب ال ــك الكت بذل

معاويــة, فقــال فيــه امــر المؤمنــن عليــه 

ــا اشــد لزومــك  ــه م الســام : » فســبحان الل

مــع  المتبعــة,  والحــرة  المبتدعــة  للأهــواء 
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الاحداث السياسية )40-61هـ( في كتاب مأثر الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي )ت 756- 820هـ(

866

ــا  ــق,... فأم ــق, واطــراح الوثائ ــع الحقائ تضيي

ــك  ــه فأن ــان وقتل ــارك الحجــاج عــى عث اكث

ــك,  ــان حيــث كان النــر ل انمــا نــرت عث
وخذلتــه حيــث كان النــر لــه والســام«)36(

فذكــر  اليعقــوبي))37((  المــؤرخ  ذلــك  واكــد 

الحــوار بــن عمــرو بــن العــاص وعثــان 

ــرو:  ــال عم ــان, ق ــل عث ــه قت ــاً: »ونلزم قائ

ــان  ــر عث ــاس الا يذك ــق الن ــوتاه أن اح وأس

ــا  ــال: أم ــال: ولم ويحــك ق ــت، ق ــا ولا أن لا أن

ــى  ــام حت ــل الش ــك اه ــه ومع ــت فخذلت أن

اســتغاث بيزيــد بــن أســد البجــي فســار اليــه 

وأمــا أنــا فتركتــه عيانــا وهربــت إلى فلســطين، 

ــدك  ــي مــن هــذا مــد ي ــة :دعن فقــال معاوي

فبايعنــي قــال: لا لعمــر اللــه لا أعطيــك 

دينــي حتــى أخــذ مــن دنيــاك قــال لــه 

معاويــة: لــك مــر طعمــة...«، وايضــاً نذكــر 

ــن  ــه ل ــا والل ــة:« أم ــول عمــرو لمعاوي ــا ق هن

قاتلنــا معــك بطلــب دم عثــان إن في النفــس 

مــن ذلــك  مــا فيهــا حيــث نقاتــل مــن نعلــم 

ــا هــذه  ــا اردن ســابقته وفضلــه وقرابتــه ولكن
ــة«))38(( ــه معاوي ــا فصالح الدني

ــن,  ــة صف ــدوث معرك ــاف الى ح ــادى الخ ف

التــي اشــار اليهــا القلقشــندي وعدهــا بدايــة 

لخلافــة معاويــة اذ قــال:« وقيــل بويــع قبــل 

ذلــك يــوم اجتــاع الحكمــن بصفــن«)39( 

هــذه المعركــة قامــت بخدعــة, وحجــة مــن 

معاويــة, كــا ذكــر باســتخدام حجــة مقتــل 

عثــان للوصــول الى مبتغــاه، وانتهــت هــذه 

ــل  ــن قب ــدة م ــاء, ومكي ــاً بده ــة ايض المعرك

الاثنــن عمــرو ومعاويــة برفــع المصاحــف 

رفــع  حادثــة  الذهبــي))40((الى  وتطــرق 

ــام  ــل الش ــع أهَ ــم رف ــال: »ث ــف , فق المصاح

ــرو،  ــارة عم ــف بإش ــرة المصاح ــا رأوا الك لم

ــم، فأجــاب عــي  ــح والتحكي ودعــوا إِلَ الصل

إلى تحكيــم الحكمــن، فاختلــف عليــه حينئــذ 

جيشــه وقالــت طائفــة: لا حكــم إلا للــه. 

ــوارج«. ــم  الخ ــه فه ــوا علي وخرج

فمــن خــال النــص تبــن ان النــر كان للأمام 

عــي عليــه الســام, فعندمــا رأى عمــروا تلــك 

الاحــداث فلجئــوا الى تلــك المكيدة باســتخدام 

ــك  ــوا بذل ــاس, ونجح ــدع الن ــف, وخ المصاح

وحققــوا بالوهــن, والكيــد النــر)41( 

اســتمر معاويــة بحــرب اهــل البيــت عليهــم 

الســام وعــى راســهم الامــام عــي عليــه 

الســام فاتبــع سياســة الســب, والقــذف ضده 

فكتــب الى عمالــه عــى الولايات بســب الامام 

عــي عليــه الســام فقــام الــولاة بــكل خطبــة, 

او صــاة يســبون, ويقللــون مــن الامــام عــي 

عليــه الســام)42(. 

صلح الامام الحسن مع معاوية: 

ــة  ــة معاوي ــى بيع ــدة اراء ع ــندي ع للقلقش

بالخلافــة  بويــع  فقــال«  الخلافــة  وتوليــه 

البيعــة العامــة حــن ســلم اليــه الحســن 

والعشريــن  الخامــس  في  بالكوفــة,  الأمــر 

مــن شــهر ربيــه الاول ســنة احــدى واربعــن 

ــوم  ــك ي ــل ذل ــع فب ــل بوي ــن الهجرة,...وقي م

اجتــاع الحكمــن بصفــن«)43(  ، ان صلــح 

ــة  ــع معاوي ــه الســام, م ــام الحســن علي الام

كان انقــاذاً للامــة الاســامية مــن بحــر دمــاء, 

ــف  ــن ويكش ــح ب ــال الصل ــن خ ــك م وكذل
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جــرم بنــي اميــة, وتعطشــهم للدمــاء، واثــارة 

الفتنــة بــن المســلمين، ونــر الفســاد، ونبــن 

ذلــك مــن خــال خطبــة الامــام الحســن 

ــه  ــم أن الل ــه الســام فقــال:« وقــد علمت علي

تعــالى هداكــم بجــدي محمــد ، وأنقذكــم بــه 

ــة ،  ــن الجهال ــه م ــم ب ــة ، ورفعك ــن الضلال م

ــه بعــد  ــم ب ــة ، وكثرك ــه بعــد الذل ــم ب وأعزك

القلــة ، وإن معاويــة نازعنــي عــى حــق هــو 

لي دونــه ، فنظــرت صــاح الأمــة ، وقــد كنتــم 

بايعتمــوني عــى أن تســالموا مــن ســالمت 

وتحاربــوا مــن حاربــت ، وإن معاويــة واضــع 

ــه ورأيــت  ــه ، وقــد بايعت ــي وبين الحــرب بين

أن حقــن الدمــاء خــر مــن ســفكها ، ولم أرد 

بذلــك إلا صلاحكــم وبقاءكــم ،  وإن أدري 

ــن »))44((. ــاع إلى ح ــم ومت ــة لك ــه فتن لعل

امــا فيــا ذهــب اليــه القلقشــندي مــن الامام 

الحســن ســلم الامــر لمعاويــة فهــذا الامر 

غــر دقيــق, ولا صحــة لــه, فلم يذهــب الامام 

عليــه الســام لمعاويــة ويســلم الامــر لــه، بــل 

ــول  ــة, اســتناداً لق ــذي جــرى هــو هدن ان ال

الامــام »انمــا هادنــت حقنــا للدمــاء وصيانتهــا 

واشــفاقا عــى نفــي وأهــي والمخلصــن مــن 

أصحابي«))45((.

أن مــا واجهــه الامــام عليــه الســام مــن 

اللــوم، والانتقــاد، مــن قبــل اتباعــه لأنهــم لا 

ــذه  ــر ه ــا نذك ــر، وهن ــة الام ــون حقيق يدرك

الروايــة, عندمــا دخــل  ســفيان بــن ابي ليــى 

ــه الســام   وتلفــظ  ــام الحســن علي عــى الام

بمــا تلفــظ ، فأجابــه  »ســأخبرك لم فعلت 

ــه  ــال رســول الل ــك ســمعت أبي يقــول : ق ذل

ــام  ــب الأي ــن تذه ــه ل ــه وآل ــه علي ــى الل ص

والليــالي حتــى يــي عــى أمتــي رجــل واســع 

البلعــوم رحــب الصــدر يــأكل ولا يشــبع وهــو 
ــة«)46( معاوي

وفاته:

اشــار القلقشــندي انــه معاويــة مــرض)47( 

اصــاب معاويــة في اواخــر حياتــه بمــرض, 

القــاضي  اشــار  وقــد  عليــه،  واشــتد 

النعــان))48(( قائــا: » مــرض معاويــة ، مرضــه 

الــذي مــات فيــه ، فدخــل عليــه طبيــب لــه 

نــراني ، فقــال لــه : ويلــك مــا أراني أزداد 

مــع علاجــك إلا علــة ومرضــا » ؟ فقــال لــه : 

واللــه مــا أبقيــت في علاجــك شــيئا أرجــو بــه 

ــد ،  ــر واح ــه غ ــك ب ــد عالجت ــك إلا وق صحت

فــاني أبــرأت بــه جماعــة، فــان أنــت ارتضيتــه 

وأمرتنــي بــأن أعالجــك بــه فعلــت قــال : ومــا 

هــو ؟ قــال : صليــب عندنــا مــا علــق في عنــق 

عليــل إلا فــاق .فقــال لــه معاويــة: عــي بــه  

فأتــاه ، فعلقــه في عنقــه, فــات في ليلتــه 

ــه ». ــق في عنق ــب معل ــك والصلي تل

ان ارتــداه للصليــب خــر دليــل ان معاويــة لم 

يســلم، ومــا يؤكــد ذلك مــا رواه البــاذري))49(( 

ــنِ  ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــال: » عَ اذ ق

ــهُ  ــىَّ اللَّ ــيِّ صَ ــدَ النَّبِ ــتُ عِنْ ــالَ: كُنْ ــاصِ قَ العَْ

عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقََــالَ: يطلُْــعُ عَليَْكُــمْ مِــنْ هَــذَا 

ــالَ:  ــي، قَ ــرِْ مِلَّتِ ــىَ غَ ــوتُ عَ ــلٌ يَُ ــجِّ رجَُ الفَْ

وكَُنْــتُ ترَكَْــتُ أبَِ قـَـدْ وُضِــعَ لـَـهُ وَضُــوءٌ، 

ــيءَ،  ــةَ أنَْ يجَِ ــوْلِ مَخَافَ ــسِ البَْ ــتُ كَحَابِ فكَُنْ

قـَـالَ: فطَلَـَـعَ مُعَاوِيـَـةُ فقََــالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللَّــهُ 

ــذَا« ــوَ هَ ــلَّمَ: هُ ــهِ وَسَ عَليَْ
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الاحداث السياسية )40-61هـ( في كتاب مأثر الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي )ت 756- 820هـ(

868

تــوفى في دمشــق, واعطــى القلقشــندي عــدة 

روايــات, عــن عمــره عنــد وفاتــه فقــال ثمــان 

وســبعون ســنة وقيــل خمــس وســبعون وقيل 

ــت  ســبعون)50(  الا ان اغلــب المصــادر اتفق

ــون  ــغ ثمان ــه بل ــد وفات ــة عن ــر  معاوي ان عم
ســنة))51((

الخاتمة: 

ــن  ــن الذي ــن المؤرخ ــندي م ــد القلقش 1- يع

ــر  ــا بالكث ــة, امدتن ــادة تاريخي ــا م ــوا لن قدم

مــن المعلومــات, وخاصــة كتابــة مأثــر الانافــة 

ــات  ــا بمعلوم ــذي امدن ــة, ال ــالم الخلاف في مع

ــاء. ــرز الخلف ــا واب ــة, وترتيباته عــن الخلاف

2-  المصــادر التــي دونــت ســرة القلقشــندي 

حياتــه  عــن  ضئيلــة,  معلوماتهــا  كانــت 

فكانــت المعلومــات لم تعطــي صــورة واضحــة 

ــه. ــة حيات ــن طبيع ع

عــن  معلومــات  القلقشــندي  اعطــى   -3

ــة ســعيه للوصــول  ــة, وكيفي شــخصية معاوي

للحكــم, والاهتــام بأمــر الخلافــة.

مأثــر  كتابــه  في  القلقشــندي  اعتمــد    -4

ــة,  ــى مجموع ــة ع ــالم الخلاف ــة في مع الاناف

ــه بصــورة  ــي اخرجــت كتاب مــن المصــادر الت

متكاملــة.

الهوامش:
ــد  ــن عب ــن عــي ب ــاس احمــد ب ــو العب ــزي, اب 1- المقري

ــدة في  ــود الفري ــادر) ت845هـــ/1441م(، درر العق الق

تراجــم الأعيان المفيــدة, دار الغرب الاســامي,)2002م(, 

ج1، ص312 ؛ ابــن العــاد, عبــد الحــي بــن احمــد بــن 

محمــد) ت1089هـــ/ 1678م(,  شــذرات الذهــب في 

ــق, 1986م(,  ــر, دمش ــن كث ــب, دار اب ــن ذه ــار م اخب

عبــد  بــن  مصطفــى  خليفــة,  حاجــي  ص218؛  ج9، 

ــب الجلبي)ت1067هـــ/1656م(, كشــف  ــن كات ــه ب الل

الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون, دار احيــاء 

الــراث العربي)بــروت، د.ت(،ج2، ص1070

بــن  عــي  بــن  احمــد  القلقشــندي,   -2

احمد)ت821هـــ/1418م(, عقــد الجــان في تاريــخ اهل 

1958م(, ص114؛  القاهــرة,  عــاء,  مطبعــة  الزمــان, 

ــرب,  ــاب الع ــة انس ــة الأرب في معرف ــندي. نهاي القلقش

ص150؛  1980م(،ج1،  اللبناني,)بــروت,  الكتــاب  دار 

دار  الانشــا,  كتابــة  في  الاعــى  صبــح  القلقشــندي. 

ص399. ج1،  1992م(،  )القاهــرة,  المصريــة,  الكتــب 

ــردي  ــري ب ــن تغ ــف ب ــردي, يوس ــري ب ــن تغ 3- اب

بــن عبــد اللــه الظاهري)ت874هـــ/1469م(, المنهل 

ــة  ــرة: الهيئ ــوافي, القاه ــد ال ــتوفي بع ــافي والمس الص

ص351؛.  للكتــاب)1984م(ج1،  العامــة  المصريــة 

)ت954ه(،  عبدالرحمــن  بــن  محمــد  الرعينــي, 

مواهــب الجليــل في شرح مختــر الخليــل, دار 

الكتــب العلميــة, )بــروت, 2007م(,ج3، ص330.

أبــو  الديــن  شــمس  الســخاوي,   -4

لأهــل  اللامــع  الضــوء  الخير)ت902هـــ/1496م(, 

القــرن التاســع, دار الكتــب العلمية)بــروت، د.ت(، 

ص355 ج1، 

345؛  ج1،  الاعــى،  صبــح   ، القلقشــندي   -5

ص75 ج2،  العقــود،  درر  المقريــزي، 

6-  القلقشندي ، صبح الاعشى، ج5، ص489
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م.م. اسراء جاسم حميد

869

7- ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج1، ص351

8- القلقشندي ، صبح الاعشى، ج14، ص365-364

9- عبــد الرحمــن، احمــد، ابــو العبــاس القلقشــندي، 

جامعــة مؤتــة، 2001م، ص38

10- ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج13، ص288

11- القلقشندي ، صبح الاعشى، ج14، ص327-322

12- ابــن حجــر العســقلاني, أبــو الفضــل احمــد بــن 

ــقلاني)ت 852هـــ/1448م(   ــد العس ــن محم ــي ب ع

انبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر في التاريــخ. لجنــة احيــاء 

ــراث الاســامي,) مــر,1969 م(، ج7، ص330 ال

13- الصــرفي, عــي بــن داود)ت 900ه(، نزهــة 

ــة دار  ــان. مطبع ــخ الزم ــدان في تاري ــوس والاب النف

ص433 ج2،  الكتــب،)1971م(، 

14- ابن تغري بردي، المنهل ، صفحة ج1،ص351

15- ابــن تغــري بــردي، المنهــل ، صفحــة ج1،ص351 

؛ الســخاوي، الضــوء اللامــع، ج2، ص8

16- القلقشــندي، صبــح الاعــى في كتابــة الانشــا،، 

ج6، ص9

312-313؛  ص  العقــود،ج1،  درر  المقريــزي،   -17

ــاء الغمــر, ج3، ص178؛  ــن حجــر العســقلاني، انب اب

الســخاوي, الضــوء اللامــع ج2، ص 8

18- الــزركلي، خــر الديــن محمــود بــن  احمــد 

ــم لا  ــوس تراج ــام قام )ت1396هـــ/1976م(، الاع

ــتعربين  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ش

والمســتشرقين، ط15, دار العلــم للملايــن ، )د.م، 

ص177 ج1،  2002م(، 

19- القلقشــندي، صبــح الاعــى في كتابــة الانشــا،، 

ج1، ص157؛ ج14، ص364

312-313؛  ص  العقــود،ج1،  درر  المقريــزي،   -20

ــاء الغمــر, ج3، ص178؛  ــن حجــر العســقلاني، انب اب

الــزركلي،  8؛  اللامــع ج2، ص  الضــوء  الســخاوي, 

ص177 الاعــام،ج1، 

ــة،  ــة في معــالم الخلاف ــر الاناف 21- القلقشــندي، مأث

ج1، ص12

ــة،  ــة في معــالم الخلاف ــر الاناف 22- القلقشــندي، مأث

ج1،ص1؛ صبــح الاعــى، ج14، ص431-430 

ــة،  ــة في معــالم الخلاف ــر الاناف 23- القلقشــندي، مأث

ج1،ص272

24- القلقشندي، م. س، ج1، ص109

25- ابــن الكلبــي، ابي المنــذر هشــام بــن محمــد أبــو 

المنــذر هشــام بــن محمــد أبي النــر ابــن الســائب 

ابــن بــر  ،)ت 204 هـــ / 819 م(،مثالــب العــرب 

،تحقيــق : نجــاح الطــائي ،ط1، دار الهــدى، )بــروت، 

1998م(، ص12 

26- ابــن ابي الحديــد، ابــو حامــد عــز الديــن هبــة 

ــي ) ت656هـــ/1258م(،  ــد المدائن ــن محم ــه ب الل

ــل  ــو الفض ــد اب ــق: محم ــة، تحقي ــج البلاغ شرح نه

ابراهيــم ،ط1، دار احيــاء الــراث،) بــروت،2008م(، 

ــة ، ج15، ص234-233 ــج البلاغ نه

27-عــاد الديــن الحســن بــن عــي بــن محمــد ابــن 

عــي بــن الحســن،) كان حيــا ســنة 698هـــ(، كامــل 

ــر  ــعاع فاخ ــد ش ــق : محم ــب وتحقي ــائي ،تعري البه

،ط1،المكتبــة الحيدرية،)د.م_1426هـ(، ج1، ص350

28- ابن ابي الحديد،ج15، ص117

29- القلقشندي، مأثر، ج1، ص110

30- القلقشندي، مأثر، ج1، ص111-110

ــن  ــاء الاموي ــاب الخلف ــد، الق ــة،  قاســم احم 31- عريب

وخواتيمهــم وتعليقاتهــم ودلالاتهــا الدينيــة والسياســية. 

ــد 20، العــدد 85،  ــة الاساســية، مجل ــة التربي ــة كلي مجل

ــتنصرية، ص491 ــة المس )2014م(, الجامع

بــن  عــي  الديــن  رضي  طــاووس,  ابــن   -32

باختصــاص  اليقــن  موسى)ت664هـــ/1265م(,  

دار  د.م:  المؤمنــن.  امــر  بأمــرة  عــي  مولانــا 

ص26-25. الكتــاب)1992م(، 
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الاحداث السياسية )40-61هـ( في كتاب مأثر الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي )ت 756- 820هـ(

870

الحليــم  عبــد  بــن  احمــد   ، تيميــة  33-ابــن 

ــة،  ــنة النبوي ــاج الس الحراني)ت728هـ/1327م(،منه

مؤسســة  ط1،  ســالم،  راشــد  محمــد  تحقيــق: 

 233 6،ص قرطبــة،ج

34- القلقشندي، مأثر، ج1، ص110

وحيــدة  ص111؛  ج1،  مأثــر،  القلقشــندي،   -35

حســن عــي،  القيــم التربويــة والاخلاقيــة في فلســفة 

الامــام عــي عليــه الســام في الاصــاح النفــي 

ــانية،  ــوم الانس ــتنصرية للعل ــة المس ــان، مجل للانس

كليــة التربيــة, 28-29 شــباط، 2024م

36- ابن حديد، شرح نهج، ج16، ص153

37- احمــد بــن ابي يعقــوب بن جعفــر بن وهب)ت 

بعد292هـــ/904م(, تاريــخ اليعقــوبي، تحقيــق: عبد 

ــروت,2010م(,  ــة الاعلمي،)ب ــا،ط1، شرك الأمــر مهن

ج2،ص85

38- ســبط ابــن الجــوزي، شــمس الديــن أبــو المظفر 

يوســف بــن قِزأْوُغــي )ت654 هـ/1256م(،مــرآة 

الزمــان في تواريــخ الأعيــان, تحقيــق وتعليــق: أنــور 

ــالة   ــرون،ط1، دار الرس ــربي واخ ــادي المغ ــب ف طال

ــق،2013م(،ج6،ص193. ــة, )دمش العالمي

39- القلقشندي، مأثر، ج1، ص110

40-شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن قايمــاز 

ــات  ــام ووفي ــخ الاس الذهبي)ت748هـــ/1347م(، تاري

الســام  عبــد  عمــر  تحقيــق:  والأعــام,  المشــاهير 

ــروت،1993م(،  ــربي،) ب ــاب الع ــري، ط2،دار الكت التدم

ج2،ص 305؛ عبــد الســتار اســاعيل عبــد الرحمــن, 

الدينــي والســياسي في انتقــال الخلافــة الى الامويــن) 

المســعودي انموذجــاً(. مجلــة اداب المســتنصرية,)ايلول, 

ص345 2024م(،   /107 العــدد 

41- الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن 

ــوك،ط2،  ــل والمل ــخ الرس ــب )ت310هـ/922م(،تاري غال

ــروت، 1967م(، ج5، ص31 دار التراث،)ب

42- ابن حديد، شرح نهج، ج11، ص44

43- القلقشندي، مأثر، ج1، ص110

44- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2،ص122.

45- الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن بــن 

 ،موسى)ت٤٣٦هـــ/ ١٠٤٤م(، تنزيــه الأنبياء

دار الأضــواء،ط,2) بــروت, 1989م(،ص 222

46- ابن حديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص44

47- القلقشندي، مأثر، ج1، ص111

48- القــاضي النعــان بــن محمــد التميمــي المغربي) 

ــق: الســيد  ــار، تحقي ت363هـــ/ 973م(، شرح الاخب

محمــد الحســيني الجــالي، د.ط, مطبعــة مؤسســة 

النــر الاســامي)د.م, د.ت( ، ج ٢،ص153.

بــن  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  احمــد   -49

تحقيــق:  الأشراف،  ,انســاب  داود)ت279هـــ/892م( 

ــروت,1996م(، ج5،ص  ــر، )ب ــهيل زكار،ط1،دار الفك س

والمناقــب،  الأنبــاء  مــن  طــاووس, طــرف  126؛ابــن 

تحقيــق: قيــس العطّــار،ط1، مطبعــة الهــادي ،)مشــهد, 

ــن  ــور الدي ــن ن ــو الحس ــي ، أب 1999م(، ص276؛الهيثم

عــي بــن ابي بكر)ت807هـ/1404م(،مجمــع الزوائــد 

ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، د.ط, 

القدسي،)القاهــرة،1994م(،ج5،ص243. مكتبــة 

50- القلقشندي، ماثر، ج1، ص111

ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، اب 51- المس

ــق:  ــه والاشراف، تحقي عــي ) ت346هـــ/ 957م(، التنبي

 ( الصــاوي،  دار  ،د.ط,  الصــاوي  اســاعيل  عبداللــه 

القاهــرة, د.ت( , ج1، ص261؛ المقــدسي، المطهــر بــن 

والتاريــخ،  (،البــدء  355هـــ/965م  نحــو  الطاهــر)ت 

د.ط, مكتبــة الثقافــة الدينية،)بورســعيد، د.ت( ،ج6، 

ص8؛الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر احمــد بــن عــي بن 

ــار  ــق: بش ــداد، تحقي ــخ بغ ثابت)463هـ/1070م(,تاري

عــواد،ط1، دار الغــرب الإســامي،)بيروت,2002م(, ج1، 

ص578 


